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الملخص
ــيكولوجية الحديثة ظاهرة النرجسية بأنهّا الشعور المفرط بتعاظم  تعرّف الدراسات الس

النفس والاعتداد بالذات وتضخيم النفس وقد عرّفها المحلل النفســي النمساوي الشهير 

"أوتو كيرنبرغ" ووضع أساساً لتشخيص الشخصية النرجسية، حيث قدّم تعريفا واضحا 

للشخصية النرجسية المضطربة والمعتدلة في ضوء إحدی عشرة سمة واضحة، ومنها الميل 

إلی الافتخار بالذات واستعراض القوّة والشهرة وتفضيل الآباء والأسرة علی الآخرين 

ــاد. إذن فهذا المقال يرمي إلی إزاحة السّتار عن ظاهرة النرجسية  ــكوی من الحس والش

ــاعر العباسي أبي العلاء المعري وفقا لآراء "أوتو كيرنبرغ"  وتداعياتها المختلفة لدی الش

النفسية والمنهج الّذي اعتمدناه في هذا المقال هو المنهج النفسي القائم علی دراسة أشعار 

الشاعر الذي يهدف إلی الكشف عن عالمه الفكري والنفسي المتمثل في النرجسية والفخر. 

بإمكاننا أن نرصد مظاهر هذه النرجسية في معظم أشعار الشاعر ولكن تكاد تكون فخرياته 

ــودة في ديوانه الشهير المعنون بـ"سقط الزند" مرآة صافية وصادقة تعكس نرجسية  المنش

ــاعر وأصداءها بشكل لا غبار عليه. هذا وقد حاولنا إلقاء الضوء علی أهمّ أسباب  الش

وعوامل نشوء هذه الظاهرة النفسية بداخل الشاعر؛ حيث يمكن اعتباره من الشخصيات 

النرجسية المعتدلة وفقا لما يراه المحلل النفسي "أوتو كيرنبرغ". ومن أبرز التداعيات الّتي 

تركتها ظاهرة النرجسية عند الشّاعر أنّه أولع بنفسه وبشعره وبالغ في إعلاء شأنه وفضّل 

نفسه وقومه علی أبناء جنسه كلّهم كما أبدی شكايته مريرة من حسد الحسّاد، مظهرا غضبه 

واستياءه في وجه كلّ من يأتي بما لا يرضيه.
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المقدمة

ــات الأدبية ذات طابع سيكولوجيّ تحظی بأهمية بالغة لدی الدارسين في  إنّ الدراس

مجال الأدب المعاصر وقد راجت وانتشــرت في العقود الأخيرة مباحث تتعلّق بالجانب 

ــلوب نفسيّ مصحوباً  ــعراء وآثارهم الشّعرية بأس ــيّ للأدب وتهتمّ بشخصية الش النفس

بالدراسات السيكولوجية المتطورّة. ومن أهم مكتسبات هذا الاتجّاه النفسي هو الكشف 

ــية لدی عدد من الشعراء القدامی والمعاصرين. و«الصّفة الأساسيّة  عن ظاهرة النرجس

ــية هي الأنانية؛ فالنّرجسيّ عاشق لنفسه ويری نفسه هو الأفضل  في الشّخصية النّرجس

ــخصية المصابة بالنّرجسية تشعر شعوراً  ــأناً منه. فالشّ والأجمل ويری الآخرين أقلّ ش

ــه نادر الوجود وتعطي أفعاله قيمة عالية.» (ابن منظور،  غير عادي بالعظمة وتری نفس

١٤٢٦ق: ٢٩) يمكن القول إنّ «المصابين بالنرجسية يتمتعون غالباً بالجمال أو الذكاء أو 

النجاح في الحياة وهذه هي النّواة الأولي لظاهرة النّرجسية فيهم.» (غرانبرغر، ٢٠٠٠م: 

٤٩) والأهم من التعريف العام لهذا المصطلح هو موقعه في الطب النفسي وفي مجال العلوم 

ــتخدم هذا المصطلح للتعبير  ــية قاطبة .ويقول البعض إنّ «فرويد، هو أول من اس النفس

عن مفهوم الحبّ المرضي للذّات ويقول الآخرون، أول من أدخل مصطلح النّرجسيّة في 

الطب النفّسي هو الدكتور هافلوك إليس (١٨٥٩-١٩٣٩)»١ (البحيري، ١٩٨٧م :١٣)؛ 

ولكن رغم هذه الأقوال كلها فإنّ كل الدراسات تنتهي إلی معنی واحد يكمن في الكلمة 

ــياق؛  ــو حبّ الذات والإعجاب بالنّفس. من هذا المنطلق، يدخل مقالنا في هذا الس وه

إذ إنّه محاولة متواضعة للكشــف عن نرجسية الشاعر العباسيّ العملاق وبواعثه النفسية 

من خلال دراستنا لشعره وفقا للمنهج النفسي في النقد الأدبي حتی نلقي أضواء ساطعة 

ــخصية الشاعر بغية الكشف عن عالمها الفكري والنفسي. اذن فركزنا علی آراء  علی ش

المحلل النفسي أوتو كيرنبرغ٢ في مجال علم النفس. ولقد عثرنا أثناء دراستنا في شعر أبي 

العلاء وخاصّة في ديوانه سقط الزند واللزوميات علی لقطات شعرية تنجلي عنها مظاهر 

ــكل يتناغم مع الدراسات الحديثة لعلم النفس وهذا الكشف  ــية وأصداؤها بش النرجس

1. Havelock Ellis
2. Kernberger 



ملامح النرجسية في أشعار أبي العلاء المعري ... / ٦٧

ــا عليه عبر إمعاننا في  ــعاره بناءً علی ما حصلن ــة أعمق وأشمل لأش ما دفعنا إلی دراس

ــات النفسية المتعلّقة بالنرجسية آملين أن تكون هذه الورقة البحثية بمثابة إضافة  الدراس

إلی التراث السيكولوجي الذي ربمّا يسهم في إثراء المكتبة النفسية الإيرانية والعربية.

أسئلة البحث

نرمي عبر هذا المقال إلی الإجابة عن الأسئلة التالية:

ما هي أبرز أسباب إثبات الذات، والنّرجسية في شخصية أبي العلاء المعري وفقا ١. 

لنظرية أوتو كيرنبرغ النفسية ؟

ــية البارزة في أشعار أبي العلاء بالاعتماد علی ٢.  ما هي أصداء وتداعيات النرجس

معطيات علم النفس في هذا المجال؟

فرضيات البحث

والفرضيات الّتي يدور حولها هذا المقال هي:

إنّ أهمّ الأسباب لنشوء النرجسية بداخل الشاعر وفقا لنظرية أوتو كيرنبرغ هي ١. 

العوامل التي تكمن جذورها في نفس الشاعر والبيئة والوراثة.

ــس والاعتزاز بالآباء والفخر بالانتصارات والازدراء بالآخرين ٢.  الاعتداد بالنف

والتشاؤم منهم هي من أبرز تداعيات حالة النرجسية في نفس الشاعر.

الدراسات السابقة

ــيما  ــيرة تناولت لمحات من جوانب حياة أبي العلاء وأدبه ولاس ــات كث هناك دراس

فلسفته التشاؤمية، فيما يلي نشير إلی بعض الكتب والمقالات المنجزة في هذا المضمار:

«زيبايي شناسي مؤلفه هاي برجسته ساز در قصيدة )اللامية الفخرية) ابوالعلا معرّي 

ــان زاده وجواد محمدزاده  ــي (١٣٩٧ش)» للباحثين بهروز قرب ــا رويكرد سبك شناس ب

ــول فتحي مظفري. تناولت هذه المقالة، باستخدام المنهج الوصفي التحليلي القائم  ورس

ــارزة في قصيدة "اللامية الفخرية" في  ــلوبية، الجوانب الجمالية للمتغيرات الب علی الأس

مجالات مختلفة (صوتية، معجمية، نحوية، دلالية).
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ــاؤم والتفاؤل» للباحثة انسيه خزعلي (١٣٨٥ش). اهتم  «الخيام والمعري بين التش

ــاعرين وفی النهايه وَضّح  ــاؤم المطلق والنســبي فی حياة الش البحث بنوعين من التش

ــتراك والاختلاف فی مفهومي التشاؤم والتفاؤل عند كل من المعري  البحث وجوه الاش

ــائم علی الشاعرين قد تجاوز دائرة  والخيام وختاما وصل إلی أن إطلاق مصطلح المتش

الإنصاف والحري أن نسمّی بعض الأشعار، أشعار الشكوی والنقمة علی الوجود.

ــاعر عرب» لعلي رضا ذكاوتي  ــه هاي ابوالعلاء معري، ش ــي آراء و انديش «بررس

قراگزلو (١٣٨٨ش). هذا المقال نقاش محايد حول بعض أفكار أبي العلاء المعري وآرائه 

ــة بعض ملامح  ــخصًا متوحدًا وقد تمت دراس إلی حيث يُعتبر في هذا المقال أبوالعلاء ش

فكره معتمدة علی آراء طه حسين في المجال نفسه.

ــي تطبيقي افكار و عقايد ابوالعلاء و خيام» للباحثة ليلا أميني لاري وسيد  «بررس

ــی حياة كلا  ــارة مقارنة إل ــذا المقال، بعد إش ــادري (١٣٨٨ش). في ه فضــل االله ميرق

ــاعرين، تطرّق الباحثان إلی لمحات من أفكار الشاعرين وتوجهاتهما الإيديولوجية  الش

والاجتماعية.

ــورة في المواقع  ــرة في ثنايا الكتب والمجلات المنش ــات المتناث ــا من الدراس وغيره

ــاعر وفاتتها أشياء أخری  ــياء مهمّة عن شخصية الش الإلكترونية الّتي ربمّا جاءت بأش

ــة شاملة وافية لموضوع المقال: ملامح  لا تقلّ أهمية عنها، ورغم ذلك لم نعثر علی دراس

ــية. لقد كتبت  ــعر أبي العلاء المعري في ضوء نظرية أتو كيرنبيرغ النفس ــية في ش النّرجس

ــاعر وحياته  ــة عن المعري وأدبه، وقد درس كل منها الش ــات القيم العديد من الدراس

الأدبية والعلمية من زوايا مختلفة وأبدت نقاطًا رائعة ومفيدة في المجال نفسه؛ علی الرغم 

ــذه الأعمال في هذا المقال، لكن المؤلف يدرك  ــن عدم وجود حاجة أو فرصة لذكر ه م

جيدًا أن هذه الأعمال تشبه الأضواء، كل منها ينير ركنًا من الظلام للباحثين ويساعدهم 

ــراه في الجوجل بعنوان «الفصل الرابع:  ــيرًا في تحقيق أهدافهم وتطلعاتهم. ومنها ما ن كث

ــية في شعر الفخر لأبي العلاء المعري»؛ حيث درس فيه أبياتا تفوح منها  ظهرت النرجس

ــاعر في  ــية الش ــقط الزند فقط ولم يدرس نرجس ــية والفخر في ديوان س رائحة النرجس

ــارة بعنوان «عفاف وإقدام وحزم ونائل»  ــه الأخری. يمكن البحث عن هذه العب دواوين
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ــور والالتفات إليه؛ وظهرت آثار هذا الحبّ  ــاعر يحبّ الظه في الجوجل؛ حيث كان الش

http://digilib.uinsby. :ــع ــالة  والموق ــی تعظيم أفعاله ولعله فصل من كتاب أو رس ف

ac.id/10532/7/Bab4.pdf

ــة في هذا المجال  ــی أنه انتفع بهذه الأعمال القيمة المدروس ــد المؤلف كذلك عل يؤك

ــؤلاء العظماء. لكنه  ــدر العظيم، وفي نفس الوقت يحترم جهود ه ــلأ أمتعته بهذا المص وم

ــاش؛ إذ - علی حد علم صاحب هذا القلم  ــول بتواضع إنّه لا يزال هناك مجال للنق يق

ــية  ــعراء العرب القدامی، لم تلتفت إلی نرجس ــادر الّتي تناولت نتاجات الش - إنّ المص

ــية والفخر  المعري علی حد الكفاية. إذاً فنحن حاولنا تفســير وتطبيق ظاهرة النرجس

لدی أبي العلاء المعري في كلا ديوانيه المسمّيين بـ"لزوم ما لا يلزم" و"سقط الزند" وذلك 

ــدا علی نظرية أوتو كيرنبرغ  ــبات الجديدة في علم النفس معتم ــاد علی المكتس بالاعتم

ــية في مجال النرجسية، وأشرنا إلی لمحات من فخر المعري بنفسه ونرجسيته إشارة  النفس

سريعة عابرة منحصرة في إيراد شواهد شعريّة مع تحليل وتنقيب.

منهج الدراسة ونطاقها الموضوعي

ــي قديمة قدم  ــألة جديدة؛ بل ه ــات الأدبية بعلم النفس مس ليســت علاقة الدراس

ــها (عبدالرحمن محمد، ٢٠٠٠م: ١٢٦) ولكن بدأ المنهج النفســي بمعناه  المادة الأدبية نفس

ــح والعلمي مع بدايـة علم النفس ذاته منـذ مائـة عـام وعلـی وجـه التحديد  المصطل

ــع عشر بصدور مؤلفّات "سيغموند فرويـد" (فضل، ١٤١٧ق: ٦٧)؛  في نهاية القرن التاس

ـــي يتطـوّر وتتسع آفاقه وتتنوّع وسائلُه فی دراسة النصوص  ثمّ أخـذ التحليـل النفس

ـــعراء والكتاب؛  ـــية للش ـــتخلاص رموزهـا ويتحـوّل إلی وثائق نفس ــعرية واس الش

ـــيّة ويحُـاول أن  ــدرس النص الأدبی علـی المعـايير النفس ففي منهج النقد النفســي ي

يكشــف العلاقات النفسيّة بين العمل الأدبی وصاحبه (إقبالي ونقوي، ١٤٤٠ق: ٤٢٦)؛ 

ــة تخلجاته النفسية المسيطرة  ـــاعر ودراس ــخصـية الش بحيث يمكـن التعـرّف علـی ش

عليه من خلال قراءة مقولاته الأدبية. لقد راجت وانتشــرت المباحث المتعلّقة بالجانب 

النفسيّ للأدب في العقود الأخيرة إلی حيث ألقت أضواء ساطعة علی شخصية الشعراء 
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وآثارهم الشّعرية بأسلوب نفسيّ مصحوباً بالدراسات السيكولوجية المتطورّة. ومن أهم 

مكتسبات هذا الاتجّاه النفسي هو الكشف عن ظاهرة النرجسية لدی عدد من الشعراء 

ــی والمعاصرين منهم المتنبيّ وأبوفراس الحمداني وابن الرومي وغيرهم. فمن هذا  القدام

ــتنا هذه المنهج النفســي التحليلي القائم علی نظرية المحلل  المنطلق، لقد اتبعنا في دراس

النفسي النمساوي الشهير أوتو كيرنبيرغ؛ إذ إنّ الدراسـة النفسـيّة في أشعار أبي العلاء 

ــزم (اللزوميات)، تـدلنّا علـی بعـض مصـاديق  ــقط الزند ولزوم ما لا يَل في دواوينه س

ــيكوباتية. ففي هذا  ــية والس ة حول النرجس ــيّ مـا قاله أوتو كيرنبيرغ في نظريته النفس

ــيته، دراسـة نفسية وتحلل نفسـيّات  ــخصـيّة أبي العلاء المعري ونرجس المقال تدرس ش

ـــاعر مسـتندا إلی أشـعاره الموجودة في دواوينه المشهورة الموسومة بـ"سقط الزند  الش

واللزوميات".

نظرية "أوتو كيرنبرغ" النفسية في ظاهرة النرجسية

ــنوات الأخيرة بالنرجسية المعاصرة كظاهرة مثيرة  كان هناك اهتمام متزايد في الس

ــتويات النظرية. (البحيري، ١٩٨٧م: ٣٧) في هذه الدراسة النظرية نقدّم  للجدل علی مس

ــذة مختصرة عن آراء "أوتو كيرنبرغ" من أبرز العلماء المعاصرين في مجال علم النفس  نب

الحديث. يمكن القول إنّ هذا العالم النفســي النمساوي قام بإحياء الاهتمام بالنرجسية 

ــية، حيث قدّم تعريفا واضحا للشخصية  ــخصية النرجس ــاً لتشخيص الش و وضع أساس

النرجسية المضطربة في ضوء إحدی عشرة سمة واضحة:

١- تفضيل النفس علی الآخرين.

٢- مبالغة في الإنجازات والزهو بها.

٣- تضخيم ومبالغة في المصائب.

٤- البحث عن المناقب في آبائهم والفخر بهم.

٥- الطموح إلی نجاح يفوق الخيال. 

٦- حبّ الظهور وإثبات الذات.

٧- الازدراء بالآخرين واحتقارهم.
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٨- التّوقع بأن يكون هو الشخص المثالي مع التخلّي عن تحمّل المسؤوليات.

٩- إظهار الغضب والاستياء في وجه كلّ من يأتي بما لا يرضيه.

١٠- افتقار الشّخص إلی التعاطف وعدم القدرة علی إدراك ما يشعر به الآخرون.

ــتعراض القوة والطموح  ــرط علی الذات واس ــام الزائد والتركيز المف ١١- الاهتم

ــعور بالنقص والملل والضيق والفراغ والرغبة  ــعور بالخيلاء متزامناً مع الش الزائد والش

ــذات والانبهار والاعتداد  ــباع ال ــتمرّة في البحث عن القوة والجمال من أجل إش المس

ــم. (kernberg, 1974: 86) ثمّ حدّد معالم  ــن والازدراء به ــس واحتقار الآخري بالنف

ــخصية النرجسيّة قائلاً: «النرجســي يميل نحو إعطاء قيمة عالية لأفعاله ويطمح إلی  الش

ــاكل والبحــث عن المثالية لذاته  ــة في مدح الذات بصفات العظمة وتضخيم المش المبالغ

ــبرغ تفاصيل آخر عن مفهوم  ــيري، ١٩٨٧م: ١٦٢) وقد ذكر أوتو كيرن ــه.» (البح وآبائ

ــير متعاطفة مع الأبوين  ــرض نتيجة لعلاقة باردة غ ــة معتبرا هذا الم ــية المرضي النرجس

ــودة، ٢٠١٢م: ٥٣)  ــن  تلك المرحلة (ج ــة وأنها تعويض مرضي ع ــة الطفول في مرحل

ــية، والتي تتصف علاقاتها الاجتماعية بالمبالغة في  ــخصية المريضة بالنرجس وبينّ أن الش

ــعور بالعظمة والكبرياء، تظلّ مرتبطة في رأيه وإلی حد كبير  الاعتماد علی الذات والش

بإعجاب الآخرين بها، وهي تكون شخصية "سطحية وهشّة عاطفيًّا" ويملأ الحسد كيانها. 

(المصدر نفسه: ٥٣) فمن هذا المنطلق، يمكن تصنيف الكثير من الشعراء أو الشخصيات 

ــاة ضمن  ــتي أولعت بالاعتزاز بالنفس أو الآباء والازدراء بالأعداء أو الوش الأدبية ال

ــن الرومي وأبي فراس  ــية وربمّا يأتي في عداد هؤلاء: المتنبي واب ــخصيات النرجس الش

الحمداني وشاعرنا أبي العلاء المعري وغيرهم كثيرون. بناءً علی ذلك نری أنّ أبا العلاء 

قد اتخّذ مسار المبالغة في استعراض القوّة في حياته الأدبية أو العاطفية والنفسية. ونحن 

ــبق  ــال، ووفقا لنظرية "أوتو كيرنبرغ" الجديدة في مجال علم النفس، التي س ــذا المق في ه

ذكرها، نحرص علی تصوير هذه النرجسية من خلال لمحات من أشعار أبي العلاء المعري. 

ملامح النرجسية في أشعار أبي العلاء المعري 

ــتقصي  ــعر أبي العلاء المعري لنس يجدر هنا أن نقوم فيما يلي بالبحث والتنقيب في ش

فيه ما ينطبق مع المعايير المذكورة أعلاه وفقا لنظرية أوتو كيرنبرغ النفسية بادئين بـ:
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تضخيم الذات والمبالغة في تفضيلها علی الآخرين 

لقد ذكر العالم النفسي النمساوي، "أوتو كيرنبرغ" الأفراد ذوي الشخصية النرجسية 

المضطربة بأنهّم «يظهرون طموحاً عالياً وأهدافاً نبيلة ولا يتحمّلون مواقف الفشــل ولا 

يعترفون بعيوب ذواتهم ولديهم رغبات حادّة لا تشبع في أن يكونوا موضعاً للإعجاب.» 

ــن، لأنّه يحاول تعظيم  ــه احترام الآخري ــيّ ينقص (kernberg, 1974: 83) «فالنرجس

نفسه.» (غرانبرغر، ٢٠٠٠م: ٥٠) وهذا ما نراه في قاموس "أوتو كيرنبيرغ" لعلم النفس 

ــغال بخيالات  ــا: «تقييم الفرد المتعاظم للذات والانش ــية علی أنهّ حيث تعرف النرجس

النجاح والقوّة والإحساس بالصدارة والميل إلی استغلال الآخرين.» (جودة، ٢٠١٢م: 

٥٥٥) تبلورت هذه المؤشرات ذات نزعة الفخرية في قصائد أبي العلاء؛ حيث يعظم نفسه 

ويفضّلها علی الآخرين، ومنها ما تفوح منه رائحة تضخيم الذات والنرجسية، قائلا:

إذا أنا لم تُكْبرِْنيَ الكُبرََاءُوَرَائي أمامٌ والأمامُ وَراءُ

علَيّ  وخَفْقُ الرّيحِ فيّ ثَناءُبأيّ لِسانٍ ذامَني مُتَجَاهِلٌ

وإنْ عَزّ مالٌ فالقُنوعُ ثَراءوإنيّ لمَثُْرٍ يا ابنَ آخِرِ ليْلةٍ

(المعري، ١٩٥٧م: ١٨٩) 

ــيء وليس من هو أعلی منه، وهو يذكرنا أن  يدعي المعري بأنه هو الذي يعلم كل ش

مكرماته ملأت كل الأماكن وهوغني بفضائله وكرامته لدرجة أن الريح تمدحه علی صدق 

كلامه وكل ما يأتي منه مثل الأعمال، الأفكار والآراء هي للإصلاح من حوله فقط. اذن 

ــك. فهو لا يحتاج إلی كل أنواع  ــف يذلون المعري حيث تمدحه الرياح بهبوبها كذل فكي

ــذا الموضوع، من وجهة نظر «العلم  ــان. ه الخيرات والزخارف الدنيوية في حياة الإنس

ــعور بالعظمة والتطلّع  ــخصية التي ترتبط بالش ــيّ التحليليّ يعدُّ إحدی سمات الش النفس

ــالي علی الآخرين.» (يراجع: جودة، ٢٠١٢م: ٥٥٦) فالشــخص  ــلطة والتع الدائم للس

النرجســي يميل لأن يضع نفسه محطّ أنظار جميع عيون الناس، وذلك باعتباره الشخص 

الأكثر استحقاقًا للاهتمام لأنه هو الأفضل في كل شيء.

ــه ويشير إلی علوّ جاهه ومكانته العظيمة، حيث إنّه  في قصيدة أخری نراه يمجّد نفس

ــدٌ، ولا يداني مكانته في حلبة المعالي  ــأوه أح بلغ ذروة قمم المجد والعلی؛ فلا يدرك ش
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والشّرف، قائلا:

ــا أنا فاعلً ــبيلِ المَجْدِ م ــلألا في س ــزْمٌ ونائِ ــدامٌ وحَ ــافٌ وإقْ عَف

ــيرةً ــوم كث ــد ق ــوبي عن ــدُّ ذن ــبَ لي إلا العُلا والفضائلُتُع ولا ذن

ــا متكاملُوقد سار ذِكري في البلاد فمَنْ لهم ــاءِ شمس ضوؤه بإخف

ــا أنا مضمرٌ ــمُّ الليالي بعضُ م ــا أنا حاملُيًهِ يُثقِلُ رضوی دون م

(المعري، ١٩٥٧م: ١٩٣)

ــه كثيرا ويعتقد أنه كم من  ــبيل المجد ينتهي إليه حيث يعتدّ بنفس يری المعري أن س

ــاب المعالي  ــيئاً في حالة أنّه لا ذنب له في الحياة الدنيا إلا اكتس رجل جاهل يعتبره مس

والعظمة والفضائل. وقد فشا اسمه الحسن في البلاد وملأ أرجاءها ونواحيها كلها، حتی 

ــاعر افتخر  ــور وجوده علما وأدبا. من الملاحظ أن الش ــن من أحد أن يطفئ ن لا يتمك

بنفسه متحلية بالفضائل والعلا ويمدح ثباته في الشدائد والمصاعب الجمة التي تهدم جبل 

ــهرته الأسطورية التي تفشــت في أرجاء العالم إلی أن يقدم نفسه  ــيرا إلی ش رضوی مش

وفقا لصنعة التجريد شمسا منيرة لا يمكن إخفاء ضوئه المتكامل والمتزايد في كل حين ولا 

يتمكن الآخرون من أن يضاهوه.

ــاعر علی مكانته المرموقة الّتي يشتاق إليها كل سيد كريم،  في مكان آخر، يؤكد الش

ــية في جوهر الشاعر هو الإشارة الصريحة إلی مكانته العليا بين  وممّا يدلّ علی النرجس

ــماوات العالية  ــأنه الذي يرتفع به مرّ الأيام إلی الس ــماكين لرفعة مقامه وإعلاء ش الس

ومكان الخلود:

ــماكينِ، نازِلُولي مَنطقٌ لم يرْضَ لي كُنْهَ مَنزلي علی أنّني، بين السّ

ــيّدٍ ــتاقُه كلُّ س ــه المتُناوِلُلَدی موْطِنٍ، يَش ــن إدراك ــرُ ع ويَقْصُ

ــي، تَشرّفاً الأصائلُيُنافسُ يوْمي فيَّ أمس عليّ  أسْحاري  وتحَسدُ 

(المصدر نفسه: ١٩٤)

ــعور بالعظمة الأدبية والبيانية  ــاعر إلی الش ولا يخفی علی القارئ المتتبع جنوح الش

ــيّ التحليليّ من معطيات  ــن ممّا يعدّ من وجهة نظر «العلم النفس ــالي علی الآخري والتع

ــيّة» (جودة، ٢٠١٢م: ٥٥٦)؛ حيث يظن الشاعر أنّ مكانته  الشخصية المصابة بالنرجس
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ــامخه يوما تلو آخر، بالمقارنة مع أقرانه،  عالية جدا وهو لا يزال يحصل علی الرتب الش

إلی حدّ يحسد عليها الدهر مع مضي الأيام لارتفاع شأنه ومقامه المتزايد في كل يوم.

ــوا أنهم متفوقون  ــري أعداءه والمعارضين الذين ادع ــدة أخری يخاطب المع في قصي

عليه، بألفاظ قبيحة تعتبر من نوع النرجسية المخرّبة معتبراً إياهم من المضلين والحساد 

ــين الذين لا يمكنهم الوصول إلی مكانته الأدبية وبالتالي لا يتمكنون من إدراك  والمناوئ

أبعاد شخصيته السامية، قائلا:

ــد فُتُّهم ــوا مكاني وق ــوا غيرَ لمَحِ البصرْتعاط فما أدرك

ــا هجتُهم ــد نبحُوني وم كما نبحَ الكلبُ ضَوءَ القمرْوق

(المعري، ١٩٥٧: ٢٠٢)

في مجال آخر، يتطرق الشاعر إلی مكانته الضخمة بعيدة المنال لأقرانه، حيث ظهرت 

ــبع الشداد أي السماوات السبع  ــاعر بالس العزة له مكانة مرموقة في العلی صوّرها الش

العليا، قائلا:

دُوَيْنَ مَكانيَ السبْعَ الشّداداوكم مِن طالِبٍ أمَدي سيَلْقی

(المصدر نفسه: ١٩٨)

ــاعرنا إلی أن يسعی جاهداً وراء إثبات الذات  من الملاحظ أنه دفع حبّ الذات بش

ــتعراض هو مجال  ــاً ومن أبرز المجالات الّتي جعلها عرضة ومجالاً لحبّ الاس قولاً وفعل

الشّعر فإنه فضلاً عمّا قاله في تعظيم نفسه وإعلاء شأنه بذل ما في وسعه لاحتقار الأعداء 

والحسّاد بمختلف الآليات الفنية والتعبيرية كالاستفهام والمغالاة والتأكيد وما شابه ذلك 

ممّا يفضي إلی الإثراء الدلاليّ. 

البحث عن المناقب في الآباء والفخر بهم 

ــية التي يعدّها بعض علماء  ــداد بالآباء والأجداد من أهم الميزات الرئيس إنّ الاعت

ــيّ  ــية، حيث نلاحظ المحلّل النفس ــة بالنّرجس ــخصيات المصاب ــس من ملامح الش النّف

ــية، أربعة أنواع مختلفة  ــخصيات النرجس المعاصر "أوتو كيرنبيرغ" حدد في تصنيفه للش

ــملهم مجموعة  ــخصيات المعتمدة١ التي تتمثّل في الكثير من الناس الذين تش ــا الش ومنه

1. dependent personality



ملامح النرجسية في أشعار أبي العلاء المعري ... / ٧٥

ــن الآباء المثاليين الكرماء وعند  ــيين. إنّ أفراد هذه المجموعة دائمو البحث ع النرجس

ــم ينهارون ويتحطمون؛ إذ لا يمكن  ــدم وجود هؤلاء الآباء الذين يعتمدون عليه فإنه ع

أن تكون طريقتهم للبقاء وحفظ السلوك المتوازن إلاّ اعتماداً علی هذا الأب المثالي.» 

ــاعر أسرة عريقة تسمو مكانتها حيث ينتمي لعائلة بني  (kernberg, 1974: 183) وللش

ــليمان، والتي بدورها تنتمي لقبيلة تنوخ، جده الأعظم كان أول قاضٍ في المدينة. وقد  س

نشأ شاعرنا في بيت من بيوت العلم والفضل والأدب؛ فكان أبوه وأمه من ذوي الوجاهة 

ــعر  ــاعرًا، أما أبوه فقد جمع بين الش ــد كان جده قاضــي المعرة، وكان ش والصــلاح. وق

والقضاء، وقد تتلمذ أبو العلاء في بداية عمره علی يد أبيه الذي علمه القرآن. فمن هذا 

المنطلق، إنّه يمجّد أسرته وقومه بالنبل وكرم المحتد وعراقة المنبت والعزة، حيث يقول:

ــا أُمَراء؟أتمَْشي القَوافي تحتَ غيرِ لِوائنا ــنُ علی قُوّالهَِ ونحْ

هِ قُدَراءوأيُّ عَظيمٍ رابَ أهْلَ بـلادِنا ــيرِِ ــی تَغْيِ ــا عل فإنّ

ــلَبَتْنا العِزَّ قَطّ قبيلةٌ ــراءوما سَ ــاتَ مِنّا فيهِمُ أُسَ ولا ب

(المعري، ١٩٥٧م: ١٩٠-١٨٩)

ــارَ إليها المعري  ــأن الآباء والأقوام والأقرباء من الموضوعات التي أش إنّ إعلاء ش

في أشعاره مرارا؛ حيث نراه يفتخر بقبيلته مقابل القبيلة الأخری الموجودة في بلاده، بل 

يؤكد أنه لا عظمة من قبيلة غلبت عن التانوخ في بلاده التي تستطيع أن تربي أهل بلاده 

وتغير أحواله الأحســن مما قبله إلا عظمة قبيلة التانوخ لمجرده. ومما يدل علی نرجسية 

ــا العليا التي غلبت علی القبيلة  ــاعر ما يقوله عن افتخاره بقبيلته العزيزة مع عزته الش

الأخری. ولا يخفی أنّ الشّاعر كلّما يشيد بأصله ونسبه يمدح في الحقيقة نفسه إذ أنّه هو 

الّذي يمثّل ويجسّد آباءه الماضيين الّذين صاروا عظاما نخرة بالية.

ــرة التنوخية الّتي ينتمي إليها علی غيرها من القبائل وهذا لو دلّ  فضّل المعري الأس

علی شيء ليدلّ علی معالم النرجسية في نفس الشاعر وافتخاره بقومه وبقبيلته:

يَعيشُ لنا الأميرُ ولا نُزادُولو قِيل اسْألوا شَرَفاً لقُلْنا

ــهِ البِلادُوكيفَ يَقِرّ قلْبٌ في ضُلوعٍ ــد رَجَفَتْ لعِِلّتِ وق

ــادُبنَی من جَوْهَرِ العَلْياء بيْتاً ــه عِم ــيرّاتِ ل كأنّ النّ

ــدادُفلولا االلهُ قال الناس أضْحَتْ ــبْعُ الشّ ثمانيَِةً به السّ
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ــانَ غُرّ ــرُّ نمَتَْهُ من غَسّ ــمْ إرَمٌ وعادُأغَ ــنُ لعِزّهِ تَدِي

(المصدر نفسه: ٨١-٨٠)

ــة العالية كلّها حكر علی  ــلاء يری أن الأصول والأجداد الكريمة والمكان ــا الع إنّ أب

ــاعر وأجداده إذن فالحمد والجود كلّهما يسيران إلی حيث يسير أبو العلاء وأسرته  الش

التنوخية. وهذا إن دل علی شيء إنما يدل علی نرجسية الشاعر واعتداده بقومه الذين 

أشاد بفضلهم وعزّتهم ومجدهم وأشار إلی عجز الأعداء من الوصول إلی قمتهم الشامخة 

منوّهاً إلی أنّه من أصل كريم، وأسرة نزيهة كابراً عن كابر، معتبرا إياهم ملوكا وأمراءا:

قَرّبتَْهُمْ ــةَ  جَفْنَ ــلاكِ  أمْ إلی الرّومِ اللّجَاجَةُ والعِنادُبنَُو 

قُرَيْشٌ ــمُ  تُقِيدَهُ أن  ــم قِيادُأرادَتْ  ــالُ له ــوا لا يُن وكان

ــوّ نقَْعاً ــا تُغِصّ الج وفوْقَ الأرضِ من عَلَقٍ جِسادُأقائِدَه

والطّرادُوقد أدْمَتْ هَوادِيَها العَوالي ــاوُلُ  التّطَ وأنْضَبَها 

الأعادي ــاتِ  بهام ــدَةً  ــدَتِ الخِرَادُمُقَلَّ رَ قُلّ ــدُّ كما بال

(المصدر نفسه: ٨٢-٨١)

ــاعر وأجداده لطال بنا المقام ولكن  ــعار الممجّدة للش ــتقصي الأش ولو أردنا أن نس

ــال تكفي في أثبات ما لدی أبي العلاء من  ــعرية التي أوردناها في هذا المج النماذج الش

ــرته التنوخية وقومه الذين يعتبرهم ملوكا وأمراء علی غيرها وربمّا في  ميل لتفضيل أس

ذلك مؤشر واضح علی نرجسيته.

ــيّ «أوتو كيرنبرغ ذكر خاصيتين  وممّا يؤيد رأينا في هذا المجال هو أنّ المحلّل النفس

ــية، الأولي: ميل النرجسيين؛ لأن يكون لهم خط ثابت من الشعور  هامتين جداً للنرجس

ــی البحث عن  ــخصية. والثانية: ميلهم إل ــة لأفضالهم الش ــاء قيمة عالي ــة وإعط بالعظم

ــة في آبائهم القدامی وقد أكد ريتش هذه الخاصية، معتبراً إياها من معالم المرضی  المثالي

النرجسيين» (Reich, 1960: 215) بصورة واضحة.

إظهار الغضب والاستياء في وجه كلّ من يأتي بما لا يرضيه

ــوم العاطفي  ــي، عندما يتعرض للهج ــری أوتو كيرنبرغ: «أن الشــخص النرجس ي
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ــامل، يتجاوب علی الفور بالحزن والإحباط والاكتئاب، بدلا من الدفاع عن نفسه،  الش

الذي هو أول رد فعل للنرجسي متضخم الذات.» (kernberg, 1974: 193) في السياق 

ذاته، تتصاعد أزمة شخصية أبي العلاء النرجسية في تفاعلاته الإنسانية وإقامة علاقاته 

ــا؛ حيث يفتقد الارتباط العاطفي واحترام الآخرين  الاجتماعية وخاصة العاطفية منه

ــعر بالوحدة  ــتوياتها؛ فبالتالي يش ــلمية علی كافة مس وبناء العلاقات الاجتماعية الس

والعزلة رغم أنه كان محاطا بمجموعة من الناس، وجراء ذلك يُصابُ بالإحباط والفشل 

ــيّما في  ــتحقه، ولا س العاطفي عندما لا يُلقی له بال أو إعجاب خاص وهو يری أنه يس

سفره إلی بغداد، قائلا:

ــةَ أن تُكادافلو خَبرََتْهُمُ الجَوزاءُ خُبرْي لمَا طَلَعَتْ مخَافَ

ــلا أُواخي ــتُ الأنامَ ف وزِدْتُ عن العدُوّ فما أُعادیتجََنّبْ

ــرادي ــني مُ ــا أنْ تجََهّمَ جَرَيْتُ معَ الزّمانِ كما أراداولمّ

(المصدر نفسه: ٣٧/٢)

ــاعرنا بالعجز  ــن اللامبالاة أو نقص الاهتمام وكذلك إحســاس ش ــذا النوع م وه

ــية التي غرست في  والضآلة أمام المعاناة والظلم التي نراها من حوله هو الركيزة الأساس

ــاعرنا الحقارة النفسية الضخمة المتجلية في حالة من التشاؤم الممزوجة بالعزلة  دفينة ش

ــتوفي  ــبع رغباته العلمية والأدبية ويس ــاب والمزاجية؛ إذ إنه كان يتوقع أن يش والاكتئ

الكمال في الحياة الدنيا المادية ولكنه قد وقع في مآذق حرجة خلال عيشه المليء بالفقر 

ــاعر الصّعوبات  ــية. لقد واجه الش ــؤس والإملاق تحت ظل المحن في الدولة العباس والب

ــاقته إلی استعراض مصائبه وتضخيمها، حيث يسلي نفسه الأبيّة الفخورة  الجمة التي س

بذكر الموت والتشاؤم من الحياة الدنيا وأهلها في غالب الأحيان. 

ــن انعدام العدالة الاجتماعية أحيانا  ــية بما فيها م لا يمكن إغفال دور الدولة العباس

(جابري نصر وبلاوي، ٢٠٢٠م: ١١١٥)؛ حيث أثار عدم التوازن والتساوي في الحقوق 

ــيئا آثار الاستياء في وجه كل  ــعاره شيئا فش ــاعر وضغينته. وظهرت في أش حفيظة الش

ــبب الظروف السياسية  ــــاؤم بس ــعره بلون من التش من يأتي بما لا يرضيه، واصطبغ ش

ــحونة بالتوتر والمفعمة بالإملاق؛  ــيئة المحيطة بحياته المش والاجتماعية والاقتصادية الس
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إذن فنراه يتشاءم مرارا من الحياة الدنيا وقاطنيها في الكثير من قصائده. 

ــلوكا دفاعيا أو غاضبا في  ــياق ذاته، إنّ الشــخص النرجســي قد يظهر س وفي الس

ــدم التكيّف مع الناس في  ــية والتأقلم أو ع ــل هذه اللحظات المليئة بالضغوط النفس مث

الحياة. يری أوتو كيرنبرغ أنّ الشخص النرجسي عندما لا يحصل علی التقدير المطلوب 

ــعر بالخزي والإحساس بالدونية ويتجاوب بعدوانية تجاه  ــتحقه، يش الذي يعتقد بأنه يس

ــيما في  ــيته ولا س الآخرين.» (البحيري، ١٩٨٧م: ٤٢) وهذا ما نراه لدی المعري ونفس

ــاؤمية  ــنُ مَرأی لبَِني آدَمٍ» أنموذجا؛ حيث تبلور فيها معان تش «يحَسُ ــه المعنونة بِـ قصيدت

ــاؤم الممزوج بلمحات من النرجسية المؤذية التي  تدلنّا إلی أنّه انغمس في حالة من التش

تعذّب روحه المتلاطمة كل حين، قائلا: 

ــني آدَمٍ ــرأی لبَِ ــنُ مَ وَكُلُّهُم في الذَوقِ لا يَعذُبُيحَسُ

ــكٌ ــمُ بَرٌّ وَلا ناسِ ــهُ يجَذِبُما فيهُ ــعٍ لَ ــی نفَ إِلاّ إِل

صَخَرَةٌ أَفضَلِهِم  مِن  لا تَظلِمُ الناسَ وَلا تَكذِبُأَفضَلُ 

(المعري، ١٩٨١م: ١٥٥/١)

ــعر بأنه مهمل  ــد تصرّف بعدوانية مع جميع الناس إذ إنّه ش ــن قوله إن المعري لق يمك

ــاحة العلمية والأدبية  ــأنه العظيم هذا في الس في المجتمع لا أحد يكترث لوجوده مع ش

والثقافية والفلسفية. كأنه يخشی علی نفسه من الناس، ويضع لنفسه الكثير من الخطوط 

الدفاعية في علاقاتها معهم. وهذا يتّضح جلياً في قصيدته المسماة بــ«إِذا حَضَرَت عِندي 

ــاكل كبيرة في التعامل مع الضغوط والتكيف مع  ــت»؛ حيث يواجه مش الجَماعَةُ أَوحَشَ

ــعورًا بعدم الأمان،  ــير فيخاف من الاجتماع والمرافقة، فمن هذا المنطلق، يضمر ش التغي

ــيئا إلا  ــف والمذلة. ومهما يبحث عن قرين أو أنيس يليق به لا يجد ش ــزي، والضع والخ

التباعد عن الناس ومن أجل ذلك يفضّل العيش وحيداً منفرداً علی العيش مع الأناس 

الوضعاء الّذين لا يستحقّون مجالسته ومصاحبته:

ــيإِذا حَضَرَت عِندي الجَماعَةُ أَوحَشَت ــا وَحدَتي إِلاّ صَحيفَةُ إيناس فَم

ــدِ عَنكُمُ ــي في التَباعُ ــارَةُ مِثل ــيطَه ــمُ يجَني همُومي وَأَدناس وَقُربُكُ

ــداً حَفِظتُهُ ــبَّ عَه ــی إِليََّ اللُ ــيوَأَلق وَخالفَتُهُ غَيرَ الملَولِ وَلا الناس



ملامح النرجسية في أشعار أبي العلاء المعري ... / ٧٩

ــفَ أُخطِئُ دائِماً ــبُ مِنيّ كَي عَلی أَنَّني مَن أَعرَفِ الناسِ بِالناسِوَأَعجَ

(المصدر نفسه: ١٨٦/١)

ومن أهم مظاهر تشاؤمه الذي يمزج بظواهر من السيكوباتية أو النرجسية المرضية، 

ــري ونفوره من الناس وغباوتهم ونفاقهم وعدم  ــلوك الجنس البش انتقاده وكرهه من س

عدالتهم، قائلا:

ــن حَقٍّ بتَِصريحِمَن عاشَرَ الناسَ لمَ يُعدَم نفِاقَهُمُ فَما يَفوهونَ مِ

(المصدر نفسه: ٢٩٩/١)

ــا لا يتلقی معاملة خاصة من قبل  ــاعر صبره أو ينتابه الغضب عندم إذن فينفد الش

ــخصية ويشعر بسهولة بالإهانة.  ــاكل كبيرة في علاقاته الش الآخرين؛ بحيث يواجه مش

ــرة من الناس قاطبة استخفافا بهم واحتقارا  فمن هذا المنطلق، يجد الوحش أحق بالعش

لهم، من خلال قوله: 

ــه في الأمصارالوحش في الفلوات أجمل عشرة ــرء من أهلي للم

(المصدر نفسه: ١٤٨/١)

ــه وبأمجاده الماضين وبمؤهلاته العلمية والأدبية  ــاعر بنفس يمكن القول إنّ اعتداد الش

ــة بالمقارنة إلی نظرائه في مجال حياتهم  ــة التی صقلتها الموهبة والإرادة والمطالع الخاص

ــية والاجتماعية والسياسية إبان الدولة العباسية لقد وصله إلی الحد الأعلی من  المعيش

ــية فبالتالي جعله أكثر عرضة للإصابة بالأمراض الجسمية والروحية ولا سيما  النرجس

ــه الروحية والعاطفية رغم  ــباع رغبات ــتياء إثر عدم إش مرض الاكتئاب واليأس والاس

كفاءاته الكثيرة؛ إلی حيث نراه في الكثير من أشعاره يتبرم من الناس قاطبة جراء هذا 

المرض الذي جلبته الآمال الغير محققة التي لم يجد طريقا لإرضائها.

الشكوي من الشدائد والحساد

ــة وحقيقة تطورية، ويقدم لنا أوصافاً  ــية «أنهّا حالة مرضي يذكر "كيرنبيرغ" النرجس

صريحة لتشخيص الشخصية النّرجسية، ومنها: طموح زائد واستغلال الآخرين والحسد 

ــديد والمزمن والشكوي من الحسّاد و... .» (kernberg, 1974: 201) ثمّة ملمح من  الش
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ــعري وهو أنّ الشّاعر يميل إلی تفخيم ما  ــتجليه هذا النموذج الش ــية يس ملامح النرجس

يعانيه من المشاكل جراء أسره في الحياة الدنيا وآل مصيره آنا إلی آن يعاني من الشدائد 

والأعداء، حيث يفتخر بنفسه شاكيا الحساد والمناوئين:

ــتُ الأخيرَ زمانهُ ــتطعه الأوائلُوإني وإن كن ــا لم تّسْ لآتٍ بم

وأسري ولو أن الظلامَ جحافلُوأغدو ولو أن الصباحَ صوارمٌ

ــهُ لجامُ ــلَّ  يحَُ لم  ــواد  ج الصياقِلُوإني  ــهُ  أغفلت ــانٍ  يم ونضوً 

(المعري، ١٩٥٧م: ١٩٣)

يبدو جلياً من الأبيات السابقة أنّ الشّاعر ينكر أن يكون علی وجه الأرض من هو 

ــتخدامه لأسلوب خبري يدخله التأكيد إشارة صريحة إلی  أفضل منه كما يتّضح من اس

ــأناً ومكانةً مِن كلّ مَن يعيش علی مسرح الحياة  ــه أغلي وأسمي ش أنّ المعري يعتبر نفس

ــابقين. لقد ركّز المعري علی أنه شــخص قوي لا  ــوال الدهر ويرينا فضائله علی الس ط

ــيوفا تطعن جلده  ينصــرف عن غايته ولا يتأثر بالأحوال الواقعية. ولو كان الصباح س

والليل الظليم جيوشا متوحشة يستطيع المعري مقابلتهما نفسه وحيدا. ولكن أكثر الناس 

قد أهملوه أو تغافلوا عنه.

ــن يتوخون الوصول  ــدين الذي ــكو من كثرة الحاس ــاعر يش في مجال آخر، نری الشّ

ــدونه بقلوب مليئة بالأحقاد  إلی مرتبته العلمية والأدبية، حيث أصبح النّاس كلّهم يحس

والضغينة والنفاق، قائلا:

ــه نجِاداويَطْعَنُ في عُلايَ وإنّ شِسْعي ــفُ أن يكونَ ل ليََأنَ

ــالا مَق ــهُ  مَوَدّتَ لي  ــرُ  ــيراً واعْتِقاداويُظْهِ ــني ضَم يُبْغِضُ

ــرَفُ الّذي يَطَأُ الثُريّا ــعَ الفَضْلِ الذي بهََرَ العِباداليَ الشّ م

ــلُ أن تَراني ــينٍْ تُؤَمّ ــم عَ ــواداك السّ رؤيَتيَِ  عندَ  وتَفْقِدُ 

(المصدر نفسه: ١٩٩-١٩٨)

ــب الدّهر الّتي ألمت به،  ــاعرنا يئنّ ويتضجّر من مصائ ــياق ذاته، نلاحظ ش وفي الس

حيث يقول:

، حَتی نتُ الخُطوبَ عَلیَّ ــرتُ أَمنَحُها الوِداداوَهَوَّ كَأَني صِ
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ــؤادي ــا ف ــا ومَنْبِتُه القَتاداأَأُنْكِرُه الأرضُ  تُناكِرُ  وكيف 

صَديقا أجْعَلُهُ  ــاسِ  النّ وأيّ الأرضِ أسْلُكُهُ ارْتِيادافأيّ 

ــديّ مالٌ ــو أنّ النّجومَ ل ــا انْتِقاداول ــتْ كَفّايَ أكْثرَه نفََ

ــرِ لفَْظٌ ــانِ الدهْ ــاً بعِاداكأني في لِس ــنَ منه أغْراض تَضَمّ

(المصدر نفسه: ١٩٨)

ــاعرنا أنيابها بوجه عابس  ــرت لش بإمكاننا أن نقول إنّ المصائب وبليات الدهر كشّ

ــؤون كلّ الكراهيه، فنراه  ــاحة الحياة. إذن فكره المعري الدهر الخ ــم مكفهّر في س متجهّ

يلقي اللوم علی الدّهر عبر الأبيات التي نشأت من أعماق نفسه المشحونة بالحقد للواقع 

المزري معبراً عن الحالة النفسية المرهقة الّتي يعانيها، فهو يؤنّب الدّهر الغدار في قصيدته 

المعنونة بـ«اللُّبُّ قُطبٌ، والأمورُ له رَحًی»، قائلا:

ــه، غدّارأترومُ من زمنٍ وفاءً مُرضياً، ــانَ، كأهلِ إنّ الزّم

(المصدر نفسه: ٩٣)

ــية أصدق تصويراً، فإنّه  ــول إنّ المعري لقد صوّر واقعه المرّ والحياة القاس يمكننا الق

ــتار في ديوانه الموسوم بـ"سقط الزند" عمّا مرّ به من تجارب سيئة وأحاسيس  أزاح الس

مؤلمة في الحياة.

ــاد والمناوئين الذين  ــاعر يهجو المعارضين والحس ــعرية أخری، نری الش في لقطة ش

ــم الذين يخاطبهم  ــن الاعتزاز بالنفس وه ــون عليه بلهجة لا تخلو م ــون أنهم متفق يدّع

ــميهم المضلين والمحتقرين الشبيهين بالكلب والنياق العشراء  الشاعر بألفاظ قبيحة ويس

التي تتأخر في الولادة عن بقية الإبل، قائلا:

ــراءُ تكلَّــم بـالقـول المضـلِّل حاسـدٌ ه ــدين  الحاس كلام  وكلُّ 

ــفَراء ومَنْ هوَ حتی يحُْمَلَ النّطْقُ عن فمي  السُّ ــا  بينَن وتمْشــي  ــه  إلي

ــاعِرٌ ذَوُو الجَهْلِ ماتَ الشّعْرُ والشّعَراءومُذْ قال إنّ ابن اللئيمةِ ش

ــراء تُساوِرُ فَحْلَ الشعْرِ أو ليْثَ غابِه ــتَ الناقةُ العَشْ ــفاهاً وأن سِ

(المصدر نفسه: ١٨٩)

ــاعر وبلهجة يشوبها الاعتزاز بالنفس الحساد الذين عبرّ عنهم بـ"الكلب  لقد ذمّ الش
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ــوّة والازدراء بالأعداء  ــتعراض الق ــراء" ممّا يدّل علی تفخيم الذات واس والنياق العش

وهذا أكبر سمة تتّسم بها شخصية الشاعر النرجسيّة وفقاً لما بينه أوتو كيرنبرغ في آرائه 

السيكولوجية المذكورة أعلاه. 

ــعار أبي العلاء المعري وفخرياته ليری  فيتّضح جليّا أنّ من يلقي نظرة عابرة علی أش

في مواضع كثيرة من أشعاره أنّه يشتكي من أنّ النّاس يحسدون عليه وعلی مكانته الفذّة 

الفريدة.

النتيجة

ــية الشعرية لأبي العلاء المعري وفقا للآراء  ــنا في هذا المقال ملامح النرجس لقد درس

ــن ووصلنا إلی أن  ــبرغ" من علماء النفس المعاصري ــية التي أدلی بها "أوتو كيرن النفس

ــباب نرجسية الشاعر تعود إلی عوامل نفسية وبيئية ووراثية. فمن هذا المنطلق، لقد  أس

ــية أبي العلاء المعري في الاعتداد بالنفس وبالآباء والاستخفاف بالآخرين  تمثلت نرجس

ــكوی من  ــن يأتي بما لايرضيه وكذلك الش ــتياء في وجه كل م ــار الغضب والاس وإظه

الحساد والمناوئين. كما يمكننا تقسيم نرجسية الشاعر من حيث الكيفية إلی ثلاثة أنواع 

رئيسية، وهي: نرجسية ليبيدينال أو العاطفة النفسية. النرجسية المخرّبة التي تتعلق بحفظ 

علی الشرف بطريقة التهديد والتهكّم والنرجسية السليمة التي تتعلق بالقدرة والشجاعة 

ــراه النقاد والباحثون عن  ــية لدی المعري خلافا لما ي ــة بالنفس. إن حالة النرجس والثق

ــية إزاء الحقارة التي مُني بها  ــاؤمه، لقد تعتبر ردّة فعل نفس ــباب تش جذور انزوائه وأس

ــي به، حيث فجّر هذه الحالة من اللامبالاة  إثر عدم احتفاء الســلاطين فالمجتمع العباس

ــه وخلق أنغاماً حزينة وشجية  ــاعر وبعث روح النرجسية والفخر في نفس ــاعر الش مش

ــعره المزيجة بحالة من التشاؤم والاكتئاب والميل إلی الموت. يتّضح أنّ اعتداد  بقيثارة ش

ــاعر بنفسه وبأمجاده الماضين وبمؤهلاته العلمية والأدبية لقد وصله للحد الأعلی من  الش

ــمية والروحية ولا سيما  ــية فبالتالي جعله أكثر رضة للإصابة بالأمراض الجس النرجس

مرض الاكتئاب واليأس والاستياء إثر عدم إشباع رغباته الروحية والعاطفية والآمال 

الغير محققة التي لم يجد طريقا لإرضائها رغم كفاءاته الكثيرة.
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